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  ابن عبد ربه واتصاله بالعلوم الأخرى
  من خلال كتابه العقد الفريد

  

  جمعة حسین مصطفى المفجر. د
  

  : ابن عبد ربھ 
أحمد بن محمد بن عبد ربѧھ بѧن حبیѧب بѧن حѧدیر بѧن  )1(شھاب الدین ھو      

بѧن ھشѧام بѧن  )2(مولى الإمام ھشام بѧن عبѧد الѧرحمن بѧن معاویѧة  ،سالم القرطبي
تكѧاد كتѧب الأدب  )4(، ویكُنى أبــا عمѧر)3(وان بن الحكم الأمويعبد الملك بن مر

 ،فѧي العاشѧر مѧن شѧھر رمضѧѧان ،ھѧـ 246كلھѧا تجمѧع علѧى أن سѧنة ولادتѧھ ھѧي 
   )5(.ھـ 328وتوفي ابن عبد ربھ یوم الأحد الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 

   : اتصالھ بالعلوم الأخرى
مѧا عѧدا الشѧعر فقѧد اتصѧل ابѧن عبѧد بѧالعلوم الأخѧرى كѧل العلѧوم  ونقصد      

  :ربھ بجملة من العلوم نذكر منھا
  :اتصالھ بعلم النقد

ھو النظر في شيء لیعرف جیده من ردیئھ كالنظر في الدراھم  والنقد  
 َّ ً ولا یقوم بھ إلا ً وشعرا خبیر متمرس في  والمصوغات والعلوم، والآداب نثرا

ن عبد ربھ لھ نقودات متعددة بعضھا معرفة تلكَ الصناعة المادیة أو القولیة، واب
لھ وبعضھا لغیره، لكنھ ذكرھا، و أیّدھا، وقرنھا بشواھدھا، وقد أشار بعض 
ً لم  الدارسین إلى وجود شذرات نقدیة لابن عبد ربھ في كتابھ العقد، ولكنَّ أحدا

ً، وإنما تناولھا بشيءٍ من الدر ً وافیة كونھ  ةسایقم بدراسة جھوده النقدیَّة دراسة
ً ومن ذلكأ ً وشاعرا   :دیبا

قوا في اختیار الأشعار التي یلحنونھا، وقال  نقد   ّ الملحنین الذین لم یوف
ونظیرُ ھذا من سوء الاختیار، ما تخیره أھل الحذقِ بالغناء  ":في ذلك

  والصانعون للألحان من الشعر القدیم والحدیث، فإنھم تركوا منھ الذي ھو أرقُّ 
ُّ ـد غُ ـق، قــي رقیـوكلُّ مدن واءـــن الھـمن الماء وأصفى م   ول ـــوا بقــذي، وغن
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  )من الھزج(:الشاعر

نْسَ    َ َ أ لاَ يِ مَـا ف َاتـ ا   ـى حَی ِـي رَبَّـ َ ل َـدْتُ الله   عب
ِــي   ِیْن نَیْل َ َـا أ َھ ـتُ ل لْ ُ ا  وَق َ نْبـ َـتْ تَعْـرِفُ الذَّ َال َق   ف
َمْ   يِ ل ـمْ مَا بـ َ ـوْ تَعْل َ َ    ول نْـبَ وَلاَ العُتْبـ   اتَـرَ الذَّ

ما كان یجب في ھذا الشعر أن یضرب قائلھ خمسمائة سوط،  وأقل  
ونقد ابن  )6(."وصانعھ أربعمائة، والمغني بھ ثلاثمائة، والمصغي إلیھ مائتین

ِ عن الخمر، والنبیذ، قال َّھ ناقض نفسھُ في حدیثھ ً، ولأن ً صحیحا َّھ عاب شیئا  ":قتیبة لأن
ا عابھُ ابن قتیبة ولیس بعیب قول ا   )من الطویل(: لمرقش الأصغروممَّ
َى أنَّ ذِكْرُھاَ  َا عَل بھُُ عَنْھ َلْ ً             صَحَا ق ِما َائ َرْضُ ق ھِ الأ ِ   إذَا ذُكِرَتْ دَارَتْ ب

كیف یصحو من كانت ھذه صفتھ ؟ والمعنى صحیح، وإنما : فقال لھ  
ومثل . ذھب إلى أنَّ حالھ ھذه، على ما تقدَّم من سوء حالـھ، حالُ صحـو عنده

َّھمَھُ  )7(."في الشعر كثیر؛ لأنَّ بعـض الشَّر أھـونُ من بعض ھـــــذا وات
فعجبت منھ كیف یعیب ھذا  ":بالتناقض في مسألةِ الأشربة، كما في قولھ

َّ أني نظرت إلى كتابھ ! المذھب، ثمَّ یتقلده، ویطعن على قائلھ ثمَّ یقول بھ  إلا
نسي في آخره ما ذھب إلی ُ ً فأحسبھ أ ھ في أولھ، والقول الأول فرأیتھ قد طال جدا

من قولھ ھو المذھب الصحیح الذي تأنسْ إلیھ القلوب، وتقبلھ العقول، لا قولھ 
  )8(."الآخر الذي غلط فیھ

ا عن نقده    : للشعر والشعراءأمَّ
في كتاب العقد الفرید آراء نقدیة بعضھا مسبب، وبعضھا  یلاحظ  

ً إشارات مقتضبة كھذا أحسن، وذاكَ أرق، وذلك واضح،  وھكذا، لكنھ أحیانا
ً معرفة خلفیات القصیدة،  ُعد متقدمة في زمانھ، ویؤكد كثیرا یعُطي قواعد نقدیة ت

ً، وقد أورد مثلین أخطأ النقاد فیھما لعدم وظروفھا لیكون الحكم  علیھا صائبا
: لكَ ذمعرفتھم ظروف الشعر وعادات العرب، وما یدور في مجالسھم، وقال في 

ا یعُاب من الشعر   ) من الطویل: (ولیس بعیب قول حاتم الطائي وممَّ
ِكٍ  َ مَـال َ عَبْدِ اللهِ وابْنَـة َا ابْنَة ی َ نْتَ ذِي البُّرْدَیْنِ وَالفَرَسِ الوَرْدِ   أ ِ َا ب   )9(وی
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أن : من جھل المعنى، ولم یعرف الخبر لم یدرك ما في ھذا من المدح :فقال

ً بلباس البردین وركوب فرس وردِ، إنما م إنَّ : عناه ما قال أبو عبیدةیمدح رجلا
ق، وقال ُم أعزُّ : وفود العرب اجتمعت عند النعمان، فأخرج إلیھ برُدي مُحرَّ لیق

فقام عامر بن أحیمر بن بھدلة فأتزر بأحدھما وتردى . قبیلة فلیلبسھما العرب
العزُّ والعدد من العرب : أنت أعزُّ العرب قبیلة ؟ قال: بالآخر، فقال لھ النعمان

دّ ثمَّ في نزار، ثمَّ في مضر، ثمَّ في حنذف، ثمَّ في تمیم، ثمَّ في سعد ثمَّ في في مع
كعب ثمَّ في عوف، ثمَّ في بھدلة، فمن أنكر ھذا من العرب فلینافرني ـ یحاكمني 

ھذه حالك في عشیرتك فكیف أنت كما : في المجد ـ فسكت الناس، فقال النعمان
ا أبو عشرة، وعم عشرة، وخال عشرة أن: تزعم في نفسكَ وأھل بیتكَ ؟ فقال

من أزالھا فلھ : ثمَّ وضع قدمھ في الأرض، وقال. وأما أنا في نفسي فھذا شاھدي
فلم یتعاط ذلك أحد، فذھب بالبردین فسمي ذا البردین، وفیھ ! مائة من الإبل 

  )من الطویل: (یقول الفرزدق
َمَا تَم َّ ف َھْدَلِ ، إذا مَ غُلامٌ   كٍ ـــي سَعْدٍ وَلا آلِ مَالِ ــف ـ َتَب ِیلَ، لمْ ی   .ا ق

قٍ  ُّعْمَانُ برُْدِي مُحَرَّ َھمُْ وَھبََ الن لِ   ل ِمَجْدِ مَعْدٍ وَالعَدِیْدِ المُحَصَّ   )10(.ل
ومما یعاب من الشعر ولیس بعیب، قول الأعشى في فرس النعمان 

  ) من الطویل: (وكان یسمى الیحموم
َحْمُومِ كُلَّ عَشِیَّةٍ  مُرُ للی ْ َأ َتٍّ    وی ق ِ َدْ كَادَ یسُْنَقْ  ب َق ِیْقٍ ف   )11(.وَتَعْل

ً عن الملوك :فقالوا   أن یقوم بفرس . ما یمدح بھ أحد من السوقة فضلا
ویأمر لھ بالعلف حتى كاد یسُنق ـ أي یتخم ـ ولیس ھذا معناه، وإنما المعنى فیھ 

إنَّ ملوك العرب بلغ من حزمھا ونظرھا في العواقب أنَّ : ما قال أبو عبیدة
ً منھ، مخافة أحدھم  َّ وفرسھ موقوف بسرجھ ولجامھ بین یدیھ قریبا لا یبیتُ إلا

عدو یفجؤه أو حالة تصعب علیھ، فكان للنعمان فرس یقال لھ الیحموم، فیتعاھده 
كلَّ عشیة وھذا مما یتمادح بھ العرب من القیام بالخیل وارتباطھا بأفنیة 

ال ـوق ":و ذمھِ كقولھرٍ أـوذكر نقودات موجزة في استحسان شع )12(.البیوت
وقد یأتي  ":وقولھ )13("ھانيء في ضدّ ھذا المعنى ماھو أحسن منھن بن ـالحس

  ھِ، ـع صنعتـھِ، وبدیـراء، منفردٌ في غرائبـة الشعـمن الشعر ماھو خارج عن طبق



 

 
  2014العدد الأول دیسمبر  ................................................................................. مجلة كلیات التربیة

 

317 

  جمعة حسین مصطفى المفجر. د               ابن عبد ربھ واتصالھ بالعلوم الأخرى     

  
وانظر إلى سھولة معنى الحسن بن ھانيء وعذوبة  ":وقولھ )14("ولطیف تشبیھھِ 

   )15( ."ألفاظھ
  :قدم إلى أن نقد ابن عبد ربھ یتمیز بالخصائص الآتیةنخلص مما ت

  .یجمعُ في نقدِهِ بین القدیم والجدید ـ 
ً في نقدِهِ على القول بالتطور في الفنون ـ    .یعتمدُ غالبا
د من الروایة وصحتھا ـ    .یجمعُ النصوص المتشابھة في غرضٍ واحد لیتأكَّ
اللفظ، وحسن السبكِ، والتألیف بین  یوازنُ بین المعاني والألفاظ من حیثُ جزالة ـ 

  .اللفظة وشقیقاتھا
  .یعتمدُ الموھبة والطبع والفطرة والملكة في بعض نقوداتھِ  ـ 
في أغلب الأحیان ـ إلى الدوافع  ـ  یرُجِعُ جودة النظمِ وأثرھا عند المبدع والمتلقي ـ 

  .النفسیة
  : اتصالھ بعلم العروض

ً ــابن عبد رب یعد   ً جیدا ً ـــروض شعـــــدث عن العـــإذ تحھ عروضیا   را
ً ونظم أرج مقطوعة شعریة بعدد أضرب  )63(ھ، وكتب ــوزة فیــــونثرا

ً استوفى فیھا أعاریض العروض وأضربھ،  ) 63(  العروض التي ھي ضربا
ً من شواھد الخلیل  )4(وتضم كل مقطوعة  ً خامسا أبیات غزلیة یزید علیھا بیتا
ً لما نظمھ وأتبعھا ) ھـ 175ت(بن أحمد الفراھیدي  مؤسس علم العروض، توثیقا

مقطوعة عروضیة ھي بمثابة التدریبات في علم العروض، وھي  )29(بـ 
ً فیكون عدة ما نظمھ في العروض وتدریباتھ ھو   )102(مقطوعات غزلیة أیضا

 ً ً لسھولة الحفظ، وتحببا  مقطوعة صالحة لتعلم العروض وللغناء، وجعلھا غزلا
ونحن قائلون بعون الله وتوفیقھ في أعاریضھِ  ":أشار إلى ذلك فقالللنفوس، وقد 

وعللھِ، وما یحسن ویقبح من زحافھِ، وما ینفك من الدوائر الخمس من الشطور 
ذلك بمنثور من الكلام التي قالت علیھا العرب والتي لم تقل، وتلخیص جمیع 

ب معناه من الفھمِ، ومنظ   ى الرواة، فأكملتـعلھ ـل حفظـر یسھـن الشعـوم مـیقرِّ
  زء ـزء للفرش، وجـزءان فجـو جـذي ھـذا الكتاب الــي ھـروض فـجمیع ھذه الع
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ً مفسـللمثال مختص ً مبینا ً فاختصـرا   رت للفرش أرجوزة، وجمعت فیھا كل ما ـرا

نت الأسباب یدخل العروض، ویجوز في حشو الشعر من الزحاف، وبیّ
ادة على الأجزاء، وفك الدوائر في والأوتاد، والتعاقب والتراقب، والخروم والزی

ھذا الجزء، واختصرت المثال في الجزء الثاني في ثلاث وستین قطعة على 
ً من ضروب العروض، وجعلت المقطعات رقیقة غزلیة ؛ ثلاثة وستین ضربا

ً لیسھل حفظھا على ألسنة الرواة، وضمّ  ً قدیما نت في آخر كل مقطعة منھا بیتا
ً في معن ً بھا وداخلا اھا من الأبیات التي استشھد بھا الخلیل في عروضھ، متصلا

وذكر ابن عبد ربھ في  )16("لتقوم بھ الحجة لمن روى ھذه المقطعات واحتج بھا
باستثناء . بدایة كل بحر الشائع من أعاریضھ وأضربھ، ونظم مقطوعة لكل منھا

لطویل لھ ا ":أھملھ قال )275(البحر المتدارك فإنھ لم ینظم علیھ  لأنَّ الخلیل ت 
ضرب سالم، وضرب مقبوض : عروض واحد مقبوض وثلاثة ضروب

الأولى على الضرب : ونظم ثلاث مقطوعات )17(".وضرب محذوف معتمد
  :السالم

ُنْ  َاعِل ُنْ، مَف َعُول ُنْ، ف َاعِیْل ُنْ، مَف َعُول ُنْ   ف َاعِیل ُنْ، مَف َعُول ُنْ، ف َاعِیْل ُنْ، مَف َعُول   ف
ھبَِ المَحْضِ   الغَضِّ  بالسَّوسَنِ  حُفَّ  ورَوضَةِ وَردٍ  َونِ السَّامِ والذَّ ل ِ َّتْ ب   تَحَل

 ً َدْرا ھَا ب ِ َىرَأیْتُ ب ً  عَل َرْضِ مَاشِیا َى الأرضِ   الأ َمْشِي عَل ُّ ی َط ً ق َمْ أرَ بدرا   وَل
ُنْ،  َاعِیْل َعُولُ، مَف ُنْ ف َعُول ُنْ ف َاعِل ُنْ   ، مَف َاعِیْل ُنْ، مَف َعُول ُنْ، ف َاعِیْل َعُولُ، مَف   ف

  :ى العروض المقبوضة، والضرب المقبوض وأولھاالثانیة عل
ً على رَاحَةِ الیدِ  دِ رَّ مُوَ   وحاملةٍ راحا َونٍ مُوَرَّ ل ِ   .دةٍ تسعَى ب

ُنْ،  َاعِیْل ُنْ، مَف َعُول ُنْ ف َعُول ُنْ ف َاعِل ُنْ   ، مَف َاعِل َعُولُ، مَف ُنْ، ف َاعِیْل َعُولُ، مَف   ف
  :الثالثة على العروض المقبوضة، والضرب المحذوف

َقْ  ی َ یبِـيأ ِ َب نْتَ ط َ ِـي وأ ِـي دَائ ن ُ ُل َرِیبِ ؟  ت ق ِ َرِیبٌ وَھَلْ مَنْ لاَ یرَُى ب   ق
ِي غَیْرُ خَائنٍ  َّن ِنْ خُنْتَ عَھْدِي إن َئ یبِ   ل ِ َيُّ مُحِبٍّ خَـانَ عَھْـدَ حَب   وأ
ُنْ  َاعِل ُنْ، مَف َعُول ُنْ، ف َاعِیْل ُنْ، مَف َعُول َاعِي  ف َعُولُ، مَف ُنْ، ف َاعِیْل َعُولُ، مَف   ف

ً حیـن صنـأحس دـوق   ذه الأنواع الثلاثة، ولم یذكر الأثلم ـى ھـر علـن اقتصـعا
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  .مما ذكره الخلیل )18(المكفوف، ولا الأثرم
  : ولي علیھ ملاحظتان

َّ : الأولى في حشو البیت  "فعولن "ھُ لم یلتفت إلى القبض الذي یدخل على تفعیلةإن
الحركة في آخر  أنَّ مدّ : ، والملاحظة الثانیة..."فعول "ویصیرھا إلى وزن

العروض والضرب إلى حرف لین شيء متعارف علیھ، وجائز ولكن مدھا 
داخل حشو البیت شيء جائز وغیر مرغوب فیھ، ویصعب التعامل معھ، وقد 
ً من ذلك في ثلاثة أبیات من  رأیت في مقطعة الطویل ذي الضرب السالم شیئا

  :تلك المقطعة وھي
ِنْ كُ  تَصْبُ إ َلْ ِھِ ف َى مِثْل ل ِ یًاإ ِ َعْضِ         نْتَ صَاب َى الب ل ِ َصْبوُ إ َعْضِ ی َدْ كَانَ مِنْھُ الب َق   ف

" في "الضمیر "ھذا البیت یضطر القارئ والعروضي إلى مد كسر في  
  :وكذلك قولھ... وجعلھا یاء لكي یستقیم الوزن "مثلھِ 

انَ صَدْرِهِ  یْھِ ورُمَّ َى مَصٍّ وعَضٍّ عَلَ     وَكُلْ وَرْدَ خَدَّ ِمَصٍّ عَل   ى عَضِّ ب
ً، یضُطر إلى مد حركة في   لیستقیم  "خَدَّیھِ  "في "الھاء "ھذا البیت أیضا

  : ومثلھ قولھ... الوزن فیھ
حُبِّـھِ  ِ ُؤَادَ ب فْنَى الف َ ـذِي أ َّ ِل ُلْ ل البغُْضِ     وَق ِ َ ب َجْزِي المَحَبَّة َّھُ ی َى أن   عَل

َّھ "في "الھاء "كذلك یضطر القارئُ إلى مد كسرة ھنا   الوزن لیستقیم  "أن
 ً وھذه ھنات لا تعیبھ فھو عروضي جید، وشاعر یستطیع أن یجعل ... أیضا

 ً ودعا إلى خلو الشعر من العیوب العروضیة والنحویة  ،كلامھ بین الناس شعرا
ھِ وألطفھ، لولا  ":وقال في بیت وقع فیھ تضمین ِّ عر كُل وھذا من أرقِّ الشِّ

َّضمین ھو أن یكون الب َّضمین الذي فیھ  والت َّ الت ً بالبیت الثاني، لا یتمُّ یت معل قا
َّ بھ ُ إلا ً بنفسھِ  ،معناه وابن عبد ربھ لھ  )19(،"وإنما یحُمد البیت إذا كان قائما

ا عن . أرجوزتان إحداھما كانت في التاریخ، والأخرى في العروض أمَّ
َّھ قسّ  قسمٌ للفرش أي الأرجوزة : مھا على قسمینالأرجوزة العروضیة فإن

لَ من ابتدع ھذا العلم العروضیة، والق سم الثاني للمثالِ ولم یكن ابـن عبد ربھ أوَّ
ل م ض المصادرـا بعـر لنـس ؛ بل تذكـیل بالأندلوفكَّ عروض الخل   كَّ ـن فـأنَّ أوَّ
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  .عروض الخلیل بالأندلس ھو عبـاس بن فرنـاس

  : اتصالھ بعلم التاریخ
سنةٍ على  عبد ربھ أرجوزة تأریخیة منظومة ذكر فیھا خبر كلِّ  لابن  

حدة  والتي كانت في عصر أمیر المؤمنین بالأندلس عبد الرحمن بن محمد 
َّب بالناصـر ووصل بھا حتى سنة  ولعلَّ ابن عبد ربھ نظم ھذه  ،ھـ 322الملق

َّھُ جعلھا أرجوزةً  ً واحدة ولم یكن نظمھا كلَّ سنةٍ على حدة ؛ لأن ة الأرجوزة مـرَّ
مَ عنھا بوصفھا قصیدة َّ واحدة ٍ، ولا یوجدُ في ھذه الأرجوزة ما یشیرُ  واحدة وتكل

ً إلــصراح   .ى ـة
 )20(ابـن عبد ربھ في تلكَ الحروب والغزوات التي قام بھا الناصر اشتراك   

  : وقد بدأ الأرجوزة بقولھِ 
َــارُ  قْط َ َمْ تَحْوِهِ أ بْصَارُ    سُبْحَانَ مَنْ ل َ ُدرِكُھُ الأ   ولمْ تكُنْ ت

ِوَجْھِھِ الوُ  ُ ومَنْ عَنتَْ ل یْـھُ    جُــوه ِ ِـدٌّ ولاَ شَب َـھُ ن َمَا ل    )21(.ف
  :ویمدحُ فیھا الأمیر عبد الرحمن في مثل قولھِ 

حْمَـنِ  ـدُ الرَّ ِ َّى عَاب َّى تَـوَل ِي مَروَانِ    حَت َن َغَرُّ مِنْ ب   ذَاكَ الأ
ِــھِ  ِـي عُدَات ـمَ ف دٌ حَكَّ ِھِ    مُؤیَّـ َات ب ُ َسِیْل الموتُ مِنْ ظ ً ی   سَیْفا

حَ المُلك مـعَ الھِـلالِ وَصَ  ِي الجَمَـالِ    بَّـ ِدَّینِ ف َحْنَـا ن صَْب َأ   ف
ِھِ  َّقْوَى عَلى جَبین ِـھِ    واحْتَمَلَ الت َمِین ا عَلى ی َ نْیـ یْـنُ والدُّ   والدِّ

ـلادُ  ِ ُـورِهِ الب ن ِ َتْ ب َدْ أشْرَق َسَـادُ    ق َّشغِـیبُ والف َطـعَ الت    )22(.وانق
ً، ومدائحَ لعبد الرحمن في أرجوزتھِ بی واستمرَّ    ن ذكرٍ للمغازي تارة

ً أخرى، ھذا المدیح لا نرى فیھِ تلكَ العاطفة القویة أو الخیال الرائق  الناصر تارة
ً على  ِ علاوة ُّفَ في ھذا المدح ِ التكل ُ في مدائحِھِ الأخرى، بل قد نرى فیھ الذي نراه

  : ضُعفِ الخیالِ والعاطفةِ والمعاني كما في قولھِ 
َعْدَ  نْتَ ــھاَ غَ وب ِ ُ ث َا مِنْ حَسْرةٍ وَعَبْرَهْ   ي عَشَـرَهْ ــزَاة ھ ِ   !وَكَمْ ب

ِبـُھْ ـامُ، حَولَ ــزَا الإِمَ ــغَ  ً بـھِ كَوَاكِبـھْ   ھُ كَتاَئ ُوفا َدْرِ مَحْف   كَالب
ِھِ  َمِین ِي ی َّصْرِ ف ِـ  غَزَا وسَیْفُ الن ین ِ َـى جَب عْدِ عَل ِعُ السَّ َال   ھِ ـوط

َاجْتَمَعَتْ عَلَ  ـھْ ـھِ كـــیف َعَتْ ــوبَ   ـلُّ الأمَّ مَ ـــای ُ تْنَ ــھُ أ ِ   )23(ھْ ـــرَاءُ الف
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عاطفةٍ وأيُّ خیالٍ وأيُّ ألفاظٍ وأيُّ معانٍ جاء بھا ابن عبد ربھ في ھذه  فأيُّ 

ِ ھـة جاء بھا في مـورةٍ شعریـل أيُّ صـالمدائح ب الأرجوزة على ـر، فـذا الأمیـدح
ٌ عن نظم أكثر منھا شع ُّف والصنعة عند وجھٍ عام، ھي عبارة ِ التكل را یظھرُ فیھ

َّة الألفاظ  ة المعاني، ورق ابن عبد ربھ الذي یتمیزُ شعره بالفطرةِ والبدیھة وقوَّ
وطلاوتھا وصدق العاطفة، ومما یمُیِّزُ ھذه الأرجوزة أنَّ ابن عبد ربھ بثَّ فیھا 

ھِ  ِّ على الجھادِ إعجابھُ بالفضیلة وحبِّھِ لجلیل الأعمال والمروءة والشجاعة، وحث
ُل العلیا للإسلام لم تكنْ وأنَّ ھذه المدائح التي تخللتْ الأرجوزة . ودفاعھِ عن المث

ِ التكسُّبِ  َةمن أغ ولا لغرضٍ بدافع نیا الفانی ِ الدُّ ولعلَّ من الدواعي التي . راض
ُھُ الوثیقة بالسیاسةِ وبأمراءِ  جعلتْ ابن عبد ربھ ینظمُ ھذه الأرجوزة، صلت

ة في معالجة الموضوعات التأریخیة، وإعجابھ  وكذلكَ  ،عصرهِ  ُھُ الملحَّ رغبت
ام بن عامر الثقفي في ذكر افتتاح الشدید ببطولة وجھاد أبناء بلده  وأرجوزة تمَّ

الأندلس وتسمیة ولاتھا والخلفاء فیھا ووصف حروبھا من وقتِ دخول طارق بن 
خر من آیكن ابن عبد ربھ  ولم )24(.خر أیامِ الأمیر عبد الرحمن بن الحكمآزیاد إلى 

  . نظمَ الأراجیز في تأریخ الأندلس
َصَصي، ومن ھؤلاء وھناك   : من یعُدُّ ھذه الأرجوزة من باب الشعر الق

وفي شعرهِ میلٌ إلى  ":جُرجي زیدان حیثُ یقول عن أرجوزة ابن عبد ربھ
ً، وھو قلیلٌ في العربیة ة شعرا جوزة ولھُ فیھِ أر. الشعر القصصي، أي سرد القصَّ

قصَّ فیھا تاریخ عبد الرحمن الناصر، صاحب الأندلس، حسب السنین، وكان 
ً لھُ  ابن عبد ربھ درسٌ (وتابعھُ في ذلكَ البستاني في كتابھِ  )25(."معاصرا

ً جبرائیل جبُّور حیثُ یقـولُ في ھذه الأرجـوزة ) ومنتخبات وذھب إلى ذلكَ أیضا
َّھا تكـادُ تكونُ من أقـدم الشعر الق ":  )26(."صصي الذي یدورُ على المـلاحمِ إن

ً أحمد أمین في  ، وأحمد ھیكل في )ظھر الإسلام(وذھب إلى ھذا الرأي أیضا
  ). الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة(كتابھِ 

  الباحث أنَّ الأرجوزة أخذت بین الرأیین فقد جمعت بین الحقائق  ویرى  
  ھ ـب علیھا العلم والعقل، وأنَّ ابن عبد ربحیثُ غل ،العلمیة، والوثائق التأریخیة
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حاول التحقیق والتدقیق، والتزام الحقِّ والصدق، مع أننا لا نقول بخُلوِّ الأرجوزة 
ً على بدایةِ  من الخیال البدیعي والبیاني، ورُبَّما كانت ھذه الأرجوزة ألقت ضوءا

َصَص الشعبي   . نشأةِ الملاحمِ الشعبیة في الأدب العربي، والق
  : ن مزایا ھذه الأرجوزة وصفاتھاوم

خت وتكلمت عن أحداث : ـ الطولُ  1 ً، أرَّ     فقد بلغت نحو أربعمائة وخمسین بیتا
  .اثنتین وعشرین سنة     

ُھا التأریخیة 2 فقد بیَّنت لنا وذكرت وقائع مع زمن وقوعھا وأماكنھا وأسماء : ـ قیمت
  .القادة والمدن والحصون

میر عبد الرحمن الناصر مع جندهِ وقادتھِ ومع ـ أوضحت لنا الأرجوزة سیاسة الأ 3
  .أعدائھِ والمنشقین عنھ

ـ كشفت لنا عن رأي ابن عبد ربھ في أعداء دینھِ وولاة أمرهِ، فقد تحدَّث عن  4
  . المحاربین من النصارى المعادین للإسلام، وعلى المنشقینَ عن طاعة الخلیفة

ً من ثقافة ابن عـ بیّ 5 بد ربھ، حیثُ اعتمد على الجوانب نت لنا الأرجوزة جانبا
  .الفكریة وتزكیة العقل كوسیلة للمعرفةِ 

ً لطول ھذه الأرجوزة فقد شاع فیھا التكرار : ـ التكرار 6 نجد مجموعة من  إذنظرا
ً في ثنایاھا، فبیشتر وجیان وطلیطلة  أسماء البلدان والمدن والقادة تتكرر كثیرا

اس وبدر الحاجب، وعمرو بن حفصون وعبد الرحمن وصفاتھِ، والقائد أبو العبَّ 
الإیمـان والإسلام، والله : وكذلك تكـررت بعض الألفـاظ والمعانـي مثل. وأولادهِ 

بُّ والملائكة والشھادة، والتھلیل والتكبیر وألفاظ السباب والھجاء والتكفیر   .والرَّ
لھا إلى : ـ وحدة الموضوع 7 ِ آالأرجوزة من أوَّ حدِ وفي وا خرھا تتكلم عن موضوع

ٍ وھو وصف غزوات عبد الرحمن الناصر   .غرضٍ واحدٍ واضح
8  ٍ ـ احتوت الأرجوزة على كثیرٍ من المحسنات البدیعیة، والصور البلاغیة من سجع

  .وجناسٍ ومطابقة، ومقابلة إلى تشبیھ واستعارة وتوریة
  : مع النحویین

  أو لسوء  ،یةابن عبد ربھ إلى فریقٍ من العلماء لغلطھم في الروا تعرَّض  
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فنقد  ،أو لوقوعھم في تناقض عند عرضھم لقضیة علمیة ،اختیاراتھم الشعریة

وأكثر ما أدرك على الشعراء لھ مجاز  ":وقال ،سیبویھ لخطئھ في الروایة
لوا  ،؛ ولكن أصحاب اللغة لا ینصفونھموتوجیھ حسن َّطوا علیھم وتأوَّ وربما غل

ِي كتابھِ في  ،قول سیبویھغیر معانیھم التي ذھبوا إلیھا فمن ذلك  واستشھد ببیت ف
  )من الوافر(: إعرابِ الشيء على المعنَى لا على اللفظِ، وأخطأ فیھ

َأسْجَـحْ  َشَـرٌ ف ا ب َ َّنـ ن ِ الِ وَلاَ الحَدِیـدَا  مُعَاوِيَ إ َ الجِبـ ِ َسْناَ ب َل   .ف
وزعم أنَّ إعرابھ على معنى الخبر  ،رواه سیبویھ على النصب كذا  

فما  ،، وإنما قالھ الشاعر على الخفض، والشعر كلھ مخفوض"لیس "الـذي فـي
ویحتال على إعرابھ بھذه الحیلة الضعیفة  ،كان یضطره أن ینصب ھذا البیت

  )من الوافر(: وإنما الشعر
َّن ن ِ َ مُعَاوِيَ إ َشَ ـ َأسْجَــــا ب َسْناَ   حْ ـرٌ ف َل الجِ  ف ِ َالِ وَلاَ الحَدِیـب   ـدِ ـب

 ُ ت كَلْ َ َرْضَنَـامْ ـأ َجَ  أ ُمُ ف دْت َلْ    وھَـا ــرَّ َھ َوْ مِنْ حَصِیدِ  ف ِمٍ أ َائ   مِنْ ق
ِي  تَطْمَعُ ف َ ـودِ أ ُ َكْناَ  الخُل ذَا ھَل ِ ُودِ    إ َكَ مِنْ خُـل َناَ وَلاَ ل َیْسَ ل   وَل

َبْن َھ َ ـف ً ــ ـة مَّ ُ َكَ ا أ ً  تْ ـھَل َاعـا َزِیْدِ    ضَی بُو ی َ مِیْرُھاَ وأ َ َزِیدُ أ    )27(".ی
ً، واحتجّ بھ في باب النون  ونظیر   ھذا البیت ما ذكره في كتابھ أیضا

  )من الطویل(: الخفیفة
َاتَ الخیزُراني في الثرى  ُّم نَب ِكَ الخیرُ ینفعا     نبت ً متى ما یأت   .حدیثا

البیت للنجاشي، وقد ذكره عمرو بن بحر الجاحظ في فخر قحطان  وھذا  
  ) لطویلمن ا(: على عدنان وھو في شعره كلھ مخفوض وھو

 ً َ إمّ أیا رَاكبا غَ ـعَرَضْ  اـــ ِّ َل َب ِي عَامِرٍ   نْ ـتَ ف َن َزِیْدَ بن صَعْصَعِ  ب ِّي ی   عَن
ُّمْ نَ  َت َاتَ نَ ب ِيب َّرَى  الخَیْزُرَان ِي الث ِ   ف َـع ِكَ الخَیْرُ یَنْف ت ْ َأ ً مَتَى مَـا ی    )28(.حَدِیْثا

 اوممَّ : على الفرزدق أخطاءه النحویة كما عابھا سابقوه وقالوعاب   
  )من الطویل: (أدركَ على الفرزدق قولھ

َدَعْ  َمْ ی َا ابْنَ مَرْوَانَ ل فُ   وعَضُّ زَمَانٍ ی ً أو مُجَرَّ َّ مُسْحَتا   )29(.مِنَ المَالِ إلا
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  :أ ـ التصغیر
ُلیس، (وقد حصر الخلیل أوزانھ بـ ،جعل الاسم على وزن معین ھو   ف

ُعیعِ ( على وزن) ودُنینیرودُریھم  ُعیعِل، وف ُعیل، وف وسمّاه سیبویھ ) یلف
أي التقلیل، ویذكر الصرفیون على مرِّ العصور أنَّ التصغیر لھ  )30(التحقیر

  ) من الطویل(: منھا التعظیم، ویحتجون بقول لبید ،معانٍ عدة
َیْنَھمُْ  ناَسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ ب ُ َا الأناَمِلُ           وكُلُّ أ َرُّ مِنھ ٌ تَصْف َة   )31(.دُویْھِی

ٌ دُ  "عندھم أنَّ  الشاھد   َة رة "وَیْھِی یدل على  "تصفرُّ منھا الأناملُ  "و ،مصغَّ
فتجعلھم صفر  ،وتخطف ألوانھم ،وعظیمة، تخیف الناس، وتذھلھم ،أنھا كبیرة

وذِكْرُ الجزء الذي ھو الأنامل یدلُّ على الكل الذي ھو  ،الوجوه صفر الأنامل
َّھُ یرید أن یقول  د یعم على جسومھم الھول شدی إنَّ الجسم لكنھ خصَّ الأنامل ؛ لأن

 ، وقد أخذ ابن عبد ربھ ھذه الحكایـة ـ وھـو العروضـي البارعحتى الأطراف
وكذلك لا ینبغي في : من غیر تمحیص، أو شك، وكأنھا من المسلمات وقال

ً مثل قولھم ر الاسم في موضع التعظیم، وإنْ كان ذلكَ جائزا " الرسائل أنْ یصُغَّ
 ٌ َة  "تصغیر "عذیق" و "جذل" تصغیـر "جُذیل" و "داھیـة "تصغیر "دُویْھِی

   :وقال الشاعر وھو لبید "عذق
َیْنَھـُمْ  اسٍ سَوفَ تَدْخُـلُ ب َ نـ ُ ا الأناَمِـلُ           وكُلُّ أ َ َـرُّ مِنْھـ ٌ تَصْف َة   .دُویْھِی

أنا عُذیقھا  ":الحُبـاب بن المنذر عن یوم سقیفة بني ساعدة وقال  
ُھا  "دُویھیة "والظاھر ـ والله أعلم ـ أنَّ تصغیر... )32("كالمحكَّ  *المُرجب وجذیل

فعولُ،  "لم یأتِ للتعظیم وإنما جاء لإقامة الوزن، لأنَّ البیت من الطویل
 "ولو أبقاھا الشاعر "فعول، مفاعیلن، فعولن، مفاعلن= مفاعیلن، فعول مفاعلن 

ّ استقام الوزن "داھیة ھي  "لأناملُ تصفرُّ منھا ا ":وقولھ ،من غیر تصغیر لما
 "وتصغیر ،ولیس للتصغیر شيء من ذلك. التي دلت على التعظیم والھول فقط

وغیرھما یمكن حملھ على وجھ آخر من معاني التصغیر وھو  "عُذیقھا وجذیلھا
  .التحبیب، والتواضع
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ة   : ب ـ الأسمـاء الستَّـ
وُكَ، وذو ـ التي بمعن :وھي   ُوكَ، حَمُوكَ، ھَن َخُوكَ، ف بوُكَ، أ َ  ـ ى صاحبأ

الأولى وھي المشھورة : ، ھذه ھي الأسماء فیھا ثلاث لھجات"ذو مالٍ  "نحو
 "، والألف علامة لنصبھا، نحـو"ھذَا أخوكَ :" تكون الواو علامة لرفعھا، نحو

َّمْتُ على أخِیكَ :" والیاء علامة لجرھا نحو "رأیتُ أخاكَ  ،واللھجة الثانیة أن "سل
ِك، واللھجة الثالثة ھذا أبكُ، ور: تعرب بالحركات نحو َك، ومررتُ بأب أیتُ أب

وھي لھجة بني الحارث وخثعم، وزبید، أن تلازم الألف في الحالات الإعرابیة 
َّمتُ على أباك:" الثلاث نحو ویكاد یجُمع اللغویین  "ھذا أباك ورأیتُ أباك، وسل

على أنَّ ما قیس على كلام العرب فھو من كلام العرب، ولكن ابن عبد ربھ لم 
یلتفت إلى ھذا، ولم یعرف اللھجات التي وردت فیھا ھذه الأسماء، ورمى أبا 

َّھُ كان في :" وقال )33(حنیفة النعمان باللحن الشدید ً، على أن وكان أبو حنیفة لحّانا
 ُ ً فقال لــھالف مـا تقـول في رجل : تیا ولطف النظر واحد زمانھِ وسألھ رجل یوما

ِ ؟ قـــالتنـاول صخـرة فضــرب بھـا رأس رجـ لا، ولـو : لٍ فقتلـھ، أتقیدُه بـھ
ُبیس    )34(."ضربـھُ بأبــا ق

  : ث ـ فـواعـل
جموع تكسیر، وجموع سلامة : الصرفیون الجموع على قسمین قسَّم  

 ً َّة، وجموع كثرة: وقسَّموا جموع التكسیر على قسمین أیضا  "وصیغة ،جموع قل
وھا بجمع الإناث ال "فواعل ً  "فاعلة "تي على وزنمن جموع الكثرة خصُّ اسما

وذكروا أنھا أتت في  "كاتبة، وكواتب ":أو صفة نحو "فاطمة وفواطم ":نحو
َّة مقصورة على السماع الذي لا یقاس علیھ نحو  ":صفة المذكر العاقل بقل

ً لفارس، وناكس، ووسموا ما جاء من ذلك بالشاذ" فوارس ونواكس قال  ،جمعا
وارس، وھو شاذّ ؛ لأنَّ فواعل إنما ھو جمع وجمع الفارس فرسان وف :"الفیومي

أو جمع فاعل صفة لمؤنث  ،وصاحبة وصواحب ،فاعلھ مثل ضاربھ وضوارب
وحائط  ،مثل حائض وحوائض، أو كان جمع مالا یعقل نحو جمل بازل وبوازل

َّ فـل فقالوا لم یأت فیھ فواعـن یعقـر مـوأما مذك ،وحوائط    سـونواك ،وارسـل إلا
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  لك، ونواكص، وسوابق، وخوالف جمع خالف وخالفة، جمع ناكس الرأس وھوا

احب : وعن ابن القطان ،وھو القاعد المتخلف وقوم ناجعة ونواجع ویجُمع الصَّ
   )35(".على صواحب

ً عدة، صفة للعاقل على وزنذالمحدثین  ولكن   "فواعل "كروا جموعا
ً للفرزدق فیھ جمع وردَّد  صفة لمذكر عاقل، "فواعل "وأورد ابن عبد ربھ بیتا

ّق، ولم یبحث في المعجمات كما فعل  د ولم یتحق قول سابقیـھِ لا سیَّما المبرِّ
المحدثون، وسكوتھ ھذا یكاد یخُرجھُ من فلك العلماء المحققین، أنظر إلي قولھ 

  ) من الكامل: (وقال الفرزدق" : في ذلك
یْتَھمُْ  َ َزِیْدَ رَأ وا ی ُ جَالَ رَأ ذَا الرِّ ِ َا           وإ ق بْصَارِ خَضْعَ الرِّ َ   .بِ نَوَاكِسَ الأ

أبو العباس محمد بن یزید النحوي في ھذا البیت شيء مستطرف عند أھل  :قال
َّھ جمع وإذا كان ھذا، لم یكن بین المذكر  "فواعل "على "فاعل "النحو، وذلك أن

َّكَ تقول َّ : والمؤنث فرق، لأن ضاربة وضوارب، ولا یقال في المذكر فواعل إلا
ولھم فوارس وھوالك، ولكنھ اضطر في الشعر فأخرجھ في موضعین، وذلك ق

  )36(."عن الأصل، ولولا الضرورة ما جاز لھ
  أ ـ شـاوٍ مِشَـلٍّ : مع التفسیر

ُعطل  الخمر   ُ وت رُه خُدِّ تستر العقل، وتشلُّ سیطرة الجھاز العصبي، وت
 ً قوى شاربھا تجعلھ یتمایل ذات الیمین، وذات الشمال، بفقد وعیھ، ویسقط أرضا

ً، ینعقد لسانھ ویتُأتّ لا شَلٌ،  "ى في كلامھ، و یدرك شیئا ، شلولٌ، شُلْ شاوٍ، مِشلٍّ
  )من البسیط( :في قولِ الأعشى "شَوِل

وُتِ یتبعُنِ  َى الحان َدْ غَدَوتُ إل شُلٌ شَوِلِ           يوق   .شاوٍ مشَلٍّ شلولٌ شُلْ
ر یھذي، لا یدري ما یقول، بلغ منھ السك "شارب ثمِلٍ  "تعبیر عن حالة أصدق

ُلَ لفظھ، وتعطلت لغتھ یترنح  ، إنھا صورة حیَّة ناطقة لمخمور، ثق ً ً كبیرا مبلغا
ً، ویسقط بعد الانتھاء منھ، ھي صورة  یھوي مرة، ویتماسك أخرى، یقرأ بیتا

ً وصورة، في ھذا البیت یتمثل أمامي رجل سكـران جالس معبِّ  رة موحیة صوتا
على إحـدى یدیـھِ عیناه لا  على الأرض، رجلاه ممدودتان، خائر القوى، متكئ

  ھاـــأغفلة ــیكادان ینفتحان، لا یعي ما یقول، ھذه الصورة الحیَّة الناطقة الموحیـ
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ً أو  َّق حقیقة أو تخیلاُ اد، ولم یلتفتوا إلى ما رسمتھ ریشة ھذا الشاعر الخلا ّ النق
  : ادعاءً، وتابعھم ابن عبد ربھ، وقال

  :ومما أدرك على أعشى بكر قولھ"
َدْ  ِي  وَق َعُن تْب َ وُتِ ی َى الحَان شُلٌ شول    غَدَوتُ إل   .شاوٍ مِشَلٍّ شَلولٌ شُلْ

   )37(."وھذه الألفاظ الأربعة في معنى واحد
َّ ـال ب ـ    : ــنـحـل

ِطْنة والذكاء:في اللغة لھ معانٍ عدة ھي اللحن بـ الخطأ في الإعراب ج  ،أـ الف
اللحن  ":ھ، قال الفیوميھـ ـ تجمیل الصوت والتطریب ب ،د ـ الإشارة ،ـ اللھجة

بفتحتین الفطنة وھو مصدر من باب تعب، والفاعل لحن ویتعدى بالھمزة، فیقال 
ألحنتھ عني فلحن أي أفطنتھ ففطن وھو سرعة الفھم، وھو ألحن من زید أي 
ً من باب نفع أخطأ في العربیة، قال أبو  ً منھ، ولحن في كلامھ لحنا أسبق فھما

ً ب: زید ً، وحضرم فیھ حضرمة إذا أخطأ لحن في كلامھ لحنا سكون الحاء ولحونا
ً تكلمت بلغتھ  ،وخالف وجھ الصواب ،الإعراب ً أیضا ولحنت بلحن فلان لحنا

ً فھمھ عني وخفى على غیره من القوم، وفھمتھ من  ً قلت لھ قولا ولحنت لھ لحنا
وھو كالعلاقة تشیر  ،قال الأزھري لحن القول كالعنوان.. .وفحواه ،لحن كلامھ

   )38(."ا فیفطن المخاطب لغرضكبھ
من الأصوات المصوغـة الموضوعــــة والجمــع ألحــان  اللحـن"و  

ــن في قراءتـــھِ  ب فیھــا: ولحــون ولحَّ ابن عبد ربھ أنَّ  ویروي )39(."طرَّ
في تفسیر بیت على غیر الوجھ الذي أراده  –في أحد كتبھ  –الجاحظ أخطأ 

  ) من الخفیف: (ي قول الشاعرف "اللحن "الشاعر منھ ففسَّر
اَ*مَنطِقٌ صائب َحْی حَنُ أ َحْناَ    ، وتَلْ ً وخَیْرُ الكَلامِ مَاكَانَ ل   .نا

ّحن من أفواه الجواري، والنساء : في الإعراب، وقال بالخطأ   إنَّ الل
إنَّ تفسیر اللحن بالخطأ في الإعراب : ولما قیل لھ ،مستعذب مستحب ومقبول

و إنَّ المقصود بھ في ھذا البیت ھو تجمیل  "طق صائبمن "یتقاطع وبدایة البیت
  ب، وتجمَّل ــة صائـــق الجاریـــو أنَّ منطـالصوت والتطریب بھ وإنَّ المعنى ھ

  الصوت فیھ وتطرب، وخیر الكلام ھـو الصوت الجمیل، ندم، وأسف، وقال إنَّ 
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  ؟ ! الكتاب أنتشر بین الناس، وأین ذلكَ مني 

ووقع في  "وھو صاحب الممحصات "قق، ولم یمحصعبد ربھ لم یح وابن
نفس الخطأ الذي وقع فیھ الجاحظ إضافة إلى خطئھ في الروایة، لأنَّ البیت في 

وقد یستثقل الإعراب في بعض  ":انظر إلى قولھ ،امرأة لا في رجل كما رواه
مالك بن أسماء بن خارجة  المواضع كما یسُتخف اللحن في بعضھا، وقال

  :الفزاري
َا مَنْ  َحْی حَنُ أ َلْ َارِعٌ وی ً    طِقٌ ب َحْنا ً وخَیْرُ الكَلاَمِ مَا كَانَ ل    )40(".نا

  : مِنْ البقـول الفستقـا ج ـ 
والباقلاء ... ما نبت في بذره لا في أرومة ثابتة، والبقلة واحدة البقل :البقلـ  1

   )41(.الفول، الواحدة، باقلاءة: مخففة ممدودة
َّلُ  :والنقلـ  2 ِ على الشراب أي ما یؤكل في مجالس الشراب كالفستق  ھو ما یتنق بھ

  )42(.والتفاح وغیرھا
نقلٌ معروفٌ بضم التاء، والفتح للتخفیف، وھو معرّب والتعریب  :والفستقـ  3

حمل الاسم الأعجمي على نظائره من الأوزان العربیة، ونظائر الفستق العنصل 
  )43( .والعنصر، وبرقع، وقنفذ، وجندب إلى غیر ذلك

ً تأتي فیھ ة بمعنى بدل، وھو "مِنْ  "والنحاة یروون شاھدا   )من الرجز: (الجارَّ
َـا  ــــق َّ َمْ تَلبسْ المُرَق یة ل ُقَا    مُرِّ ُسْت ُـولِ الف َق َمْ تَذُقْ مِنَ الب   .ول

والظاھر أنَّ ھذا البیت قد حصل فیھ تصحیف، وأنَّ كلمة  )44(،بدل البقول: أي
دالة على التبعیض، لا على البدلیة إذْ لا  "من "نوتكو) النقول: (ھي) البقول(

َّھ لیس من جنسھ، ولكن العلاقة كلُّ العلاقة بین  علاقة بین البقول والفستق، لأن
َا، والفستق الذي ھو بعضھا) المكسرات(النقول التي تشمل  ھ ِّ   . كل

ذكر ابن عبد ربھ ھذا البیت، ووافق النحاة فیما رأوه وذھبوا إلیھ،  وقد  
ُ مثلبة على الشاعر، وقالولم  ه ومما أدرك على أبي نخیلة  ":یتحقق منھ، وعدَّ

  )من الرجز: (الراجز قولھ في وصف المرأة
ا  َ قـ َّ َسِ المُرَق َمْ تَلب ٌ ل ُقَا    مُرِیَّة ُسْت ُولِ الف َق َمْ تذُقْ مِنَ الب   )45(."ول
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َّھُ أخطأ في تفسیر لفظ، ولأنَّ اختیاراتھ الشعریة  ونقد   غیر المبرد لأن
ومثلھ قول محمد بن یزید النحوي المعروف بالمبرد في كتاب  ":موفقة وقال

  )من المنسرح(: قولھ ءالروضة وأدركَ على الحسن بن ھاني
ِلٍ عُصْمٌ  َكْرِ بنِ وَائ َا    وما لب ـھ ِ َا وكَاذِب ِـھ َّ لحَمقائ   )46(.إلا

َّقة القیسي، ولا یقال في الرجل حمق فزعم َّھ أراد بحمقائھا ھبن اء وإنما أراد أن
ونقده ـ ثانیة ـ ) 47(."وعجلٌ في بكر، وبھا یضرب المثلُ في الحمقِ  ،دُنمّة العجلیة

َّھُ لم یحسن الاختیارات في كتابھ الروضة وقال وأيَّ شيء أثقل على النفس  ":لأن
من مجاھدة الھوى، ومكابدة الشھوة ؟ ومن ذلك كان سوء الاختیار أغلب على 

ً بن یزید النحوي ـ على طبائع الناس من حسن الا ختیار، ألا ترى أنَّ محمدا
ً سمّاه بالروضة، وقصد فیھ إلى أخبار  علمھ باللغة ومعرفتھ باللسان ـ وضع كتابا
َّ أبرد ما وجد لھ حتى انتھى إلى  الشعراء المحدثین، فلم یختر لكل شاعر إلا

تھ، الحسن بن ھانيء، وقلما یأتي لھ بیت ضعیف لرقة فطنتھ، وسبوطة بنی
ً ما سمعناھا، ولا رویناھا، ولا ندري  وعذوبة ألفاظھ فاستخرج لھ المبرد أبیاتا

  )من الطویل(: من أین وقع علیھا وھي
َلاَ لاَ  َارِ جَلِ تَ أ ِي العَق ِي ف ُمْن ِي شُ تَ وَلاَ   یْسِي ل ِي ف حِن ھَ لْ ِ عَبُ رْب ِ   وس ِـا ب

ِي  ب َلْ َا ق َھ ق َغَّضَ تَعَشَّ َب ُھ ف َ عِشْق ليَّ مِـنَ   ا ـ ِ ِیْـسِ إ اءِ كُلَّ نفَ َ شْیـ َ   )48(."الأ

أشعاره في الخمریات بدیعة لا نظیر لھا فأسرع فیھا كلھا وتخطاھا إلى  وجُلُّ 
َّ لبرده، وقد تخیر  "المبرد "التي جانستھُ في برده، فما أحسبھ لحقھ ھذا الاسم إلا

َّفھـا، وقرطھـا ـ زینھا ـ ب ً تقتل مـن بردھـا وشن كلامھ لأبي العتاھیة أشعارا
ومن شعر أبي العتاھیة المستظرف عند الظرفاء المتخیر عند الخلفاء  ":فقال
  )من المنسرح(: قولھ

مْسَیْتِ  َ ة العینِ كیفَ أ ُرَّ َیْناَ بما تَشكَیْتِ      یا ق   )49(."أعزِزْ عَل

  : مع علوم القرآن الأخرى
ً، درسَ القرآنَ في الكتاتیبِ، وتتلمذَ على ع كان   لماءَ ابن عبد ربھ فقیھا

اح، وبقي بن مُخلد، ولا عجبَ أن تظھر : أجلاءَ من أمثالِ  الخُشني، وابن وضَّ
ً كثی. آثارُ ذلكَ في عقدهِ  ً تحدّ ـحیثُ بثَّ في العقدِ أخبارا َ رة   ھاء ـــن فقــھا عـــثَ فیــ
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ً من أقوالھم وفتاویھم في بعضِ المسائل، واختلافھم في  وعلماء وأئمةٍ ونقلَ شیئا

  .لدینِ بعضِ أمور ا
وطائفة من أخبارِ  ،العقد على عددٍ كبیرٍ من الأحادیثِ النبویَّةِ  واحتوى  

ِ وأصحابُ المذاھبِ، وأقوالھم وآرائھم وتفسیرُ بعضھم لبعضِ  ،قدماءِ الأئمّة
آیات القرآنِ وكتابُ الیاقوتةِ في العلمِ والأدب فیھِ قسمٌ كبیرٌ من أقوالِ الأئمةِ 

مینَ وأصحاب المذا ھبِ، كالحسن البصري، وعبد الله بن مسعود، وسفیان المتقدِّ
وفي الكتابِ نفسِھِ تحدَّثَ . ومالك بن أنس، وغیرھم ،الثوري وسعید بن المسیِّب

وِّ في الدینِ والكلام عن القدر، وذكرَ فیھِ رد المأمون على المُلحدینَ  ُّ عن الغُل
العقد الفرید لا یخلو  زِدْ على ذلكَ أنَّ كتاب. وأھلِ الأھواء من رافضةِ وغیرھم

ٌ بأمورِ الدینِ والفقھ    )50(.من بعضِ الروایات والأقوالِ التي لھا صلة
   ُ ل بمعظم العلوم إن لن یكن كل صالقولِ أنَّ ابن عبد ربھ ات وخلاصة

ھِ بین اللغة والأدب يالعلوم فقد جمع ف ِ والعروض  ،والنحو والصرف ،كتاب
وقصّر  ،أجاد البحث في بعضھا ،لتفسیروالتأریخ وا ،والشعر والخطابة والنقد

ّھ كانَ  ،من الباحثین یرٍ ثكحالِ ك ،في البعضِ الآخر وأصابَ وأخطأ ویكفیھ أن
ھذا وباͿ التوفیق وھو من وراءِ  .یبحث عن الحقیقة ویحاول إظھارھا ما أمكن

   .القصد
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